
     المحاضرة الخامسة : الهجرة الى الحبشة والصحيفة القاطعة.

، هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة  وفي السنة الخامسة من البعثة

منهم: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن 

 أبي طالب, فأقاموا بها عشر سنين.

حمزة بن عبد المطلب وعمر بن وفي السنه السادسة من البعثة: أسلم 

 فعز الإسلام بإسلامهما. -رضي الله عنهما  -الخطاب 

وفي السنه السابعه من البعثه: تعاهدت قريش على قطيعه بني هاشم إلا أن 

 وكتبوا بذلك صحيفه وعلقوها في الكعبة. يسلموا إليهم النبي 

م بنو وفي هذه السنة: اعتزل بنو هاشم بن عبد مناف وتبعهم إخوانه

المطلب بن عبد مناف مع أبي طالب إلى شعب أبي طالب، فأقاموا به ثلاث 

سنين، إلى أن سعى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وزمعه بن 

الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض الصحيفه، فخرج بنو هاشم وبنو 

 .المطلب من الشعب

 ثم توفي ابو طالب وخديجة فسمي بعام الحزن . 

 بب الهجرة إلى الحبشة:س

لما ضاقت مكة، وأوذي أصحاب ))  :قالت أم سلمة رضي الله عنها عن 

وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن   رسول الله 

في منعة من قومه  لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله  رسول الله 

ومن عمه، لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال لهم رسول 

: "إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل  الله 

الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه"، فخرجنا إليها أرسالاً، حتى اجتمعنا بها، 

 .لى ديننا، ولم نخش فيها ظلمًا جار، آمنين ع فنزلنا بخير دار إلى خير

 :ىرجوع المهاجرين إلى مكة مرة أخر

قرََأَ سُورَةَ النَّجْمِ بمكة فلما وصل إلى آية السجدة  ثم حدث بعد ذلك أنََّ النَّبيَِّ 

منها سَجَدَ وسجد معه المسلمون والمشركون وحتى الجن سجدوا، ومَا بَقِيَ 
  سَجَدَ.أحد مِنْ الْقَوْمِ إلِاَّ 

فوصل هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولكن بصورة أخرى، حيث وصلهم 

حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا  أن مشركي مكة قد أسلموا، فرجعوا.
كان باطلاً، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار، أو  تحدثوا به من إسلام أهل مكة

بها حتى هاجر إلى المدينة مستخفياً، فكان ممن دخل عليه مكة منهم فأقام 



 فشهد معه بدرًا، ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيره، ومن مات بمكة.
وكان ممن دخل منهم بجوار: عثمان بن مظعون دخل بجوارٍ من الوليد بن 

المغيرة، وأبو سلمة بن عبد الأسد دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب، 

ةُ بوكان خاله، فأم أبي سل  .نت عبد المطلب مة هي برََّ

 قصة أبي سلمة في جواره:

 لما استجار أبو سلمة بأبي طالب، مشى إليه رجال من بني مخزوم، قالوا:
يا أبا طالب، لقد منعت منا ابن أخيك محمداً، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: 

إنه استجار بي، وهو ابن أختي، وأنا إن لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي، 

أبو لهب فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما فقام 
تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قوله ,والله لتنتهنَّ عنه أو لنقومنَّ معه 

في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد، قال فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا 

  .، فأبقوا على ذلك عتبة، وكان لهم ولياً وناصرًا على رسول الله 

 الهجرة الثانية إلى الحبشة:

واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى، وعلي نطاق أوسع، ولكن كانت هذه 

الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد 
أن المسلمين كانوا أسرع، ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة 

 كما وكان عدد المهاجرين في هذه المرة نحو ثمانين رجلاً . يدركوا  نقبل أ

 .جاء في حديث ابن مسعود 

قريش ترسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليردَّ 

 المسلمين:

عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمناً لأنفسهم ودينهم، فاختاروا 

قبل أن  -عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعةرجلين جلدين لبيبين وهما: 

 .المستطرفة للنجاشي ولبطارقته  وأرسلوا معهما الهدايا -يسلما

لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا )) : -رضي الله عنها  -تقول السيدة أم سلمة 
بها خير جار، النجاشي، أمنَّا على ديننا، وعبدنا الله, لا نؤذى ولا نسمع شيئاً 

فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين،  نكرهه

وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يسُتطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما 
يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدمًا كثيرًا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا 

بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله 

روهما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعوا  وعمرو بن العاص بن وائل السهمي، وأمَّ
إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، 

ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، قالت: فخرجَا فقدما على النجاشي، 



ير دار، وعند خير جار، فلم يبعد من بطارقته بطريق إلا دفعا ونحن عنده بخ
إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد 

الملك منَّا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين 

 فيهم أشراف قومهم ليردهم ى الملكمبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إل
إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسُلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن 

قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم، ثم إنهما قربا 

هداياهم إلى النجاشي، فقبلها منهم، ثم كلماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد صبا 
بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا  إلى

بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 

آبائهم وأعماهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
الله بن أبي ربيعة  عليهم وعاتبوهم فيه، قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد

وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: 

صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم 
إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله، 

ولا أكُادُ، قومًا جاوروني نزلوا بلادي  ايْمُ الله، إذن لا أسلمهم إليهما

واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم؟ 
فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير 

ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني، قالت: ثم أرسل إلى 

فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم أصحاب رسول الله 
لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به 

، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقفته  نبينا 

كم ولم فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قوم

تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر 
بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، 

ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي 

نا رسولاً منا، نعرف نسبه منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلي
وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن 

والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة،  وآباؤنا من دونه من الحجارة

وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن 
ل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله الفواحش، وقول الزور، وأك

وحده ولا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، قال: فعدد عليه 

أمور الإسلام، فصدقناه وآمنَّا، واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم 
علينا قومنا، نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا 

فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن 

نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا 
بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في 

ملك، قالت: فقال له النجاشي: هل جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها ال



معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له 
، فقرأ عليه صدرًا من )كهيعص(، قالت: فبكى والله  النجاشي: فاقرأه عليَّ

النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين 

ي: إن هذا والله والذي جاء به موسى سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاش
ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكُادُ، قالت أم 

سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غداً عيبهم 

عندهم، ثم أستأصل به خضراءهم، قالت: فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة، 
قى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا، قال: وكان أت

والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه الغد، 

فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيمًا فأرسل إليهم 
يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا فاسألهم عما يقولون فيه؟ قالت: فأرسل إليهم 

عيسى إذا سألكم عنه؟  مثله  فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في

، يا، كائناً في ذلك ما هو كائن قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نب
فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي 

قاها : نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألطالب

. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها إلى مريم العذراء البتول 
عوداً، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته 

بوا فأنتم سيوم بأرضي، اذه قال، فقال: وإن نخرتم والله!  حوله حين قال ما

م ثم من سبكم غُزِم، فما أحُب أن لي دبَْرًا ذهباً  والسيوم: الآمنون, من سبكم غُر ِ
وأني آذيت رجلاً منكم، والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا 

حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فآخذ الرشوة 

أطاع الناس في فأطيعهم فيه، قالت: فخرجا من عنده مقبوحين  فيه, وما
 مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع

خير جار، قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه، 

قالت: فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفاً أن 
على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يظهر ذلك 

يعرف منه، قالت: وسار النجاشي وبينهما عُرضُ النيل، قالت: فقال أصحاب 

: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟  رسول الله 

قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا، قالت: وكان من أحدث القوم سناً، قالت: 
نفخوا له قربة يجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل ف

التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم، قالت: ودعونا الله للنجاشي 

بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا 

 . وهو بمكة عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله 

 اسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما:



ةً مُنْذُ أسَْلمََ عُمَرُ : )) يقول ابْنُ مَسْعوُدٍ  ويقول ابن مسعود  .((مَا زِلْناَ أعَِزَّ
إن إسلام عمر كان فتحًا، وإن هجرته كانت نصرًا، وإن إمارته كانت ))أيضًا: 

 .((رحمة 

كيمة تهابه قريش ويعملون له حساباً، حتى إنه وأما حمزة فكان فتى قوي الش

على رأسه بالقوس ما استطاع أبو جهل  -عليه لعائن الله-لما ضرب أبا جهل 

 أن يتفوه بكلمة مع قوة أبي جهل وجبروته.

 والصحيفة القاطعة .بني هاشم قريش قطيعه 

قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقرارًا،  رسول الله  لما رأت قريش أن أصحاب

وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة 

وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل،    بن عبد المطلب مع رسول الله
اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم، وبني المطلب، 

أن لا ينكحوا إليهم ولا ينُكحوهم، ولا يبيعوهم شيئاً, ولا يبتاعوا منهم، على 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور 

قال ابن  -ر بن قصيبن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدا

 فشُلَّ بعضُ أصابعه  فدعا عليه رسول الله  -هشام: ويقال: النضر بن الحارث

. 

 في شعب أبي طالب: بنو هاشم بن عبد مناف وتبعهماعتزال 

اعتزل بنو هاشم بن عبد مناف وتبعهم إخوانهم بنو المطلب بن عبد مناف مع ف

مناف وتبعهم فأَقَاَمُوا عَلىَ أبي طالب إلى شعب أبي طالب، بنو هاشم بن عبد 
حِيفةَ نَفرَ مِنْ أشََد همْ في ذلَِكَ  ذلَِكَ سَنتَيَْنِ أوَْ ثلََاثاً،  إلى أنَْ قاَمَ في نقَْضِ الصَّ

، وَكَانَتْ أمُ  أبَيِهِ تحَْت هَاشِم بن  صَنيِعاً هِشَام بن عَمْرو بن الْحَارِث الْعاَمِرِي 

عْب، ثمَُّ مَشَى إلى عبد مَناَفٍ قبَْل أنَْ يتَزََوَّ  جهَا جَد ه، فكََانَ يصَِلهَُمْ وَهُمْ في الش ِ
ه عَاتكَِة بنت عبد الْمُطَّلِب فكََلَّمَهُ في ذلَِكَ فوََافَقهَُ،  زُهَيْر بن أبي أمَُيَّة وَكَانَتْ أمُ 

وا عَلىَ ذلَِكَ، وَمَشَياَ جَمِيعاً إلى الْمُطْعِم بن عَدِي  وَإلِىَ زَمْعةَ بن الْأسَْوَد فاَجْتمََعُ 

ا جَلسَُوا باِلْحِجْرِ تكََلَّمُوا في ذلَِكَ وَأنَْكَرُوهُ وَتوََاطَئوُا عَليَْهِ فقَاَلَ أبو جَهْل: هَذاَ  فَلمََّ
قوُهَا وَأبَْطَلوُا حُكْمهَا،  حِيفةَ فمََزَّ أمَْر قضُِيَ بِليَْل، وَفيِ آخِر الْأمَْر أخَْرَجُوا الصَّ

نَّهُمْ وَجَدوُا الْأرََضَة قدَْ أكََلتَْ جَمِيع مَا فيِهَا إلِاَّ اسِْم الله، وقيل وَذكََرَ ابِْن هِشَام أ

ِ إلِاَّ أكََلتَهُْ.  أنها لَمْ تدَعَ اسِْمًا لِِلَّّ

 عام الحزن :



روى البخاري عَنْ هِشَامٍ بن عروة، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: توُُف يَِتْ خَدِيجَةُ قبَْلَ مَخْرَجِ  

 ،وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام فقط  لْمَدِينةَِ بثِلََاثٍ .إلى ا النَّبيِ 

 حزن النبي  لموتهما حزناً شديداً.ف
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